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 ملخص

یتناول هذا ال<حث أحد الانفعالات الهامة في ح8اة الإنسان وهو انفعال الحزن من حیث مفهومه في       

اللغــة والاصــطلاح، والفــرق بــین مفهــوم الحــزن وغیــره مــن المفــاه8م المقارKِــة. Iمــا تطــرق إلــى أنــواع الحــزن، 

من منظــور الســنة النبو8ــة وذلــك مــن خــلال وموقع الحزن بین سائر الانفعالات. وأخیراً تناول علاج الحزن 

 الاستشهاد <الأحادیث النبو8ة الشرcفة مع ذIر الآ8ات القرآن8ة المتعلقة <الموضوع.

Abstract 
      This research deals with an important feeling in the life of ahuman emotion sadness 
in terms of concept in language and terminology, and the difference between the 
concept of sadness and and otherconcepts approach. Also touched on the types of 
sadness, and among other emotions. And finally deals with the treatment of sadness by 
the perspective of the Sunnah through martyrdom rhetoric on the Muhammed, and 
Quranic verses on the subject. 

 

 
 :مقدمةال
 الحمد k رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسل8م على أشرف الأنب8اء والمرسلین، وعلى آله وأصحا<ه الطیبین 

 الطاهرcن، أما <عد:

8ُعد الجانب الانفعالي أحد أهم جوانب نمو الشخص8ة؛ إذ لا 8مIن لنا أن نتصور الح8اة الإنسان8ة دون انفعالات، 

تنوعاً ونشاطاً سواء Iان سعادةً أو معاناةً. ومن الطب8عي أن 8میل الإنسان إلى إبداء نوع من فهي تضفي على الح8اة 

الانفعالات في المواقف الح8ات8ة المختلفة، فالإنسان 8حزن إذا فقد عزcزاً أو أصا<ه مIروهٌ، و8فرح إذا رأo ما 8سره، 

 و8غضب إذا تعرض لإهانة، وcخاف إذا حاق <ه خطر، وهIذا.

s>ــرتcوالاجتمــاعي وغیــره، و tالجانــب العقلــي والجســدI الجانــب الانفعــالي ارت<اطــاً وث8قــاً <الجوانــب المختلفــة للشخصــ8ة 

8اً أو سلب8اً ت<عاً لنوع الانفعال وشدته تالي حجم تأثیره. وللجانب الانفعالي ، و8عمل على توج8ه السلوك توجیهاً إیجاب و<ال

 oبرI یؤثر في الوظائف النفس8ة لأنهأهم8ة .oتأثر بها من جهة أخرcوالجسم8ة من جهة و  
 

  :مشكلة الدراسة

إن انفعــال الحــزن مــن الانفعــالات الهامــة فــي ح8ــاة الإنســان فهــو یــؤثر تــأثیراً <الغــاً فــي الحالــة النفســ8ة للإنســان، Iمــا 

 وسلوIه صحته النفس8ة لىوهذا Iله ینعIس ع Iما له آثار <الغة في حالته الجسد8ة، دوراً هاماً في تك8فه الاجتماعي، یلعب

 .جامعة الیرموكأستاذ،     *

 .Iل8ة الشرcعة، جامعة آل البیت، مشارك أستاذ   **

 .<احث ***
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 الاجتماعي وعلاقاته مع الناس.

و8ظهر اهتمام القرآن الكرcم <الحزن جل8اً في مواضع متعددة، Iما وردت الأحادیث النبو8ة الكثیرة، والمواقف من 

 لتي تتناول موضوع الحزن وتقدم العلاج له في ضوء الهدt النبوt الكرcم. ا !سیرة النبي 

ونظراً للأهم8ة الكبرo لهذا الانفعال في ح8اة الإنسان فقد توجه هذا ال<حث لموضوع الحزن وتجلیته من جوان<ه 

طلحات المقارKة. مفهومه في اللغة والاصطلاح، مع ب8ان الفرق بین مصطلح الحزن وغیره من المص المختلفة من حیث

Iما تطرق ال<حث إلى أنواع الحزن المتعل{ <أمور الدن8ا والمتعل{ <أمور الآخرة، Iما بین ال<حث موقع الحزن بین سائر 

الانفعالات، وأخیراً الأسالیب المستعملة في علاج الحزن من خلال توجیهات السنة النبو8ة المتعلقة <الموضوع مع عدم 

 لكرcمة ذات الصلة.إغفال الآ8ات القرآن8ة ا

 وآخر دعوانا أن الحمد k رب العالمین

 
 المبحث الأول

 ً  مفھوم الحُزْن لغةً واصطلاحا
 

 :الحُزْن لغةً : المطلب الأول

 .)1(جاء في لسان العرب: "الحُزْنُ والحَزَن: نق8ض الفرح، وهو خلاف السرور"

. )2(غل8� وهو الخشِن. والحَزْنُ من الدواب: ما خشُنَ صفةٌ أما الحَزْنُ فورد له عدة معانٍ منها: الحَزْنُ: المIانُ ال

. والمراد في هذا 3ورجل حَزْنٌ إذا لم I8ن سهل الخلُ{. وهؤلاء حَزَانَتُك، أt: أهلُك الذین تتحَزَّنُ لهم، وتهتمُّ <أمورهم

 ال<حث: الحزن الذt هو نق8ض الفرح.
 

ً : المطلب الثاني  :الحُزْن اصطلاحا

<أنه: "ألم نفساني 8عرض لفقد  "في الحیلة لدفع الأحزان"ندt في رسالته عرَّفوا الحزن الفیلسوف الكِ من أوائل الذین 

"توجع وعرفه الهروt <أنه:  .)5(. وتا<عه ابن مسIو8ه <التعرcف نفسه و<الألفا� نفسها)4(المحبو<ات وفوت المطلو<ات"

. وفي "طرc{ الهجرتین" عرفه )7(لق8م في "مدارج السالكین"وتا<عه على هذا التعرcف ابن ا .)6(لفائت وتأسف على ممتنع"

 .)8(<أنه: "انخلاع القلب عن السرور وملازمة الكآ<ة، لتأسف عن فائت أو توجع لممتنع"

أن تعرcف الكندt هو التعرcف الأساس الذt اعتمده Iلُّ من جاء <عده، وتأثروا <ه  <النظر إلى هذه التعرcفات 8ُلاح�و 

ولا تختلف تعرcفاتهم عن تعرcف الكندt سوo في <عض الألفا�. فابن مسIو8ه نقل عنه حرف8اً، والهروt جاء  تأثراً واضحاً،

<المعنى نفسه ولكن <ألفا� مرادفة، أما ابن الق8م في تعرcفه الثاني فقد أطال <قوله: انخلاع القلب عن السرور وملازمة الكآ<ة. 

ندt؛ لأنه جاء شاملاً لمعنى الحزن، معبراً عن مفهومه <أقل الع<ارات وأكثرها وأولى هذه التعرcفات وأرجحها هو تعرcف الك

اختصاراً. فقد جاء في تعرcفه أن الحزن إحساس مؤلم غیر سار فهو "ألم نفساني" وهو ما عبر عنه الآخرون بـ" توجع " 

فقد محبوب Iشخص مقرب أو شيء و"تأسف" و"Iآ<ة " تصیب النفس الإنسان8ة، Iما جمع الأس<اب التي تؤدt إلى الحزن <

 عزcز على النفس أو <فوت مطلوب أt عدم قدرة الإنسان على تحقی{ ما 8طمح إل8ه.

و8قتضي ال<حث هنا الإشارة إلى مفردات أخرo، تشترك مع مصطلح "الحزن" في معنى من المعاني، وتختلف عنه 

والأسف والحسرة والبث والكرب والشجو والترح والوله  في معانٍ أخرo. وهذه المفردات Iثیرة، منها: الهم والغم والكآ<ة

 والأسى والوجد واللوعة وغیرها.
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م، والأسف، والكآ<ة، ـونظراً لكثرة عددها فسیتم الاقتصار على تمییز أبرز هذه المفردات وأهمها، وهي: الهم والغ

 والكرب.
 

 :الهمُّ والغمُّ  -1
تردد  الشيءُ: أَحْزَنَنِي، وهمَّني: أذابني. والمُهِمَّات من الأمور: الشدائد. والهمهمة: قال الفراهیدt: "الهمُّ: الحُزْنُ. وأهَمَّني

 .)9(الزئیر في الصدر من الهم والحزن"
وأما الفرق بین الهم والغم، ف8قال: "إن الهمَّ: هو الفIر في إزالة المIروه واجتلاب المحبوب، والغم: معنى ینق<ض القلب 

حتى یذیب البدن هماً، قد Iان، أو توقع ضرر I8ون أو یتوهمه. وقد سمي الحزن الذt تطول مدته معه وI8ون لوقوع ضرر 
الشحمُ إذا ذاب. وقیل: الغم ما لا 8قدر الإنسان على إزالته Iموت المحبوب. والهم: ما 8قدر  نهمَّ اواشتقاقه من قولك: 

النوم. والغم: <عد نزول الأمر وcجلب النوم. وأما الحزن:  على إزالته Iالإفلاس مثلاً. وقیل: الهم: قبل نزول الأمر و8طرد
 .)10(فهو الأسف على ما فات"

أما  والذt 8ظهر أن الفرق بینهما أن الهم یتعل{ <ما أصاب الإنسان من شدائد في الماضي مما لا سبیل له إلى تغییره،
 الغم فهو ما 8شغل <ال الإنسان في المستقبل ف8صی<ه <القل{.

 

 :الأسف -2

8أتي الأسف في اللغة <معنى الحُزْن، وقد 8أتي <معنى الغضب. جاء في لسان العرب: "الأسف: الم<الغة في الحُزْن 
أن یؤم أبو <Iر الناس في الصلاة  !رضي الله عنهما عندما أمر النبي . وقد وصفت أم المؤمنین عائشة أ<ا <Iر )11(والغضب"

 .)13(. وأسیف تعني هنا: السرcع الحزن وال<Iاء)12(طع أن 8صلي <الناس"قام في مقامك لم 8ست <أنه: "رجلٌ أسیفٌ إذا
قال الخلیل: "الأسف: الحزن في حال، والغضب في حال: فإذا جاءك أمر ممن هو دونك فأنت أسِفٌ، أt غض<ان. 

. ]: الزخرف55[#...نَا مِنْهُمْ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْ ..." وإذا جاءك ممن فوقك، أو من مثلك فأنت أسفٌ، أt حزcن. فقوله تعالى:
"الأسف: قال ابن عاشور:  .)14(أt: أغضبونا. وقولهم: أسفني الملك، أt: أحزنني. والأسیف: العبد؛ لأنه مقهور محزون "

 .)15(انفعال للنفس ینشأ من إدراك ما 8حزنها وما تكرهه مع انIسار الخاطر"
 

 :الكآAة -3
من الكآ<ة. ففي  !. وقد استعاذ النبي )16(نIسار من شدة الهم والحزن"ومصدرها: Iأب. وتعني: "تغیر النفس <الا

ِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: Iَانَ رَسُولُ �َِّ  فَرِ، وIََآَ<ةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ َ<عْدَ  !الحدیث عنْ عَبْدِ �َّ ذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّ إِذَا سَافَرَ یَتَعَوَّ

ومعنى Iآ<ة المنقلب: "أtَْ یَنْقَلِب مِنْ سَفَره إِلَى أهَْله Iَئِیً<ا  )17(مَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَْهْلِ وَالْمَالِ"الْكَوْنِ، وَدَعْوَةِ الْ 
یَجِدهُمْ مَرْضَى، أَوْ 8َفْقِد حَزcِنًا غَیْر مَقْضِيّ الْحَاجَة، أَوْ مَنIُْوً<ا ذَهَبَ مَاله أَوْ أَصَابَتْهُ آفَة فِي سَفَره، أَوْ 8َقْدَم عَلَى أهَْله فَ 

 .)18(َ<عْضهمْ، أَوْ مَا أَشَْ<هَ ذَلِكَ مِنْ الْمIَْرُوه"
أما عن الفرق بین الكآ<ة والحزن: "فالكآ<ة أثر الحزن ال<ادt على الوجه، ومن ثم 8قال: عل8ه Iآ<ة، ولا 8قال: علاه 

 .)19(الدلالات تسمى Iآ<ة"حزن أو Iرب؛ لأن الحزن لا یُرo ولكن دلالته على الوجه، وتلك 
 

 :الكرب -4

 .)20(قال ابن حجر: "هو ما یدهم المرء مما 8أخذ بنفسه ف8غمه و8حزنه"
والفرق بین الكرب والحزن: "أن الحزن تكاثف الغم وغلظه، مأخوذ من الأرض الحزْن: وهو الغل8� الصلب. 

 دـوق. )21(وضی{ صدره" ب. وقد IرKه إذا غمهیوم Iر والكرب: تكاثف الغم مع ضی{ الصدر، ولهذا 8قال للیوم الحار: 
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 وcلتجئ إل8ه س<حانه طال<اً منه Iشف الكروب". یدعو رKه عند الكرب !Iان النبي 

هذه أهم الفروق بین مصطلح الحزن و<عض المفردات المقارKة. وcلح� المتمعن فیها أن جم8ع هذه المصطلحات لا 

ن المعاني وتفترق عنه في معانٍ أخرo. أما <اقي المفردات والمصطلحات التي تتطاب{ تماماً وإنما تشترك مع الحزن <معنىً م

تتشا<ه مع الحزن فلا تدعو الحاجة إلى تناولها جم8عاً؛ طل<اً للاختصار وعدم الإطالة ولأن <عضها لم یرد ف8ه أحادیث على ما 

 أعلم.
 

 المبحث الثاني
 زنــواع الحــأن

ضوعه إلى قسمین رئ8سین هما: حزن متعل{ <أمور الدن8ا وحزن متعل{ <أمور 8مIن تقس8م أنواع الحزن <اعت<ار مو 

 الآخرة.
 

 :الحزن المتعلق بأمور الدنیا: المطلب الأول

وهو ما Iان على فوات أمر دنیوI ،tموت إنسان عزcز أو هلاك مال أو فوات أمر مطلوب Iان 8سعى الإنسان 

 أمور الدن8ا.لتحق8قه أو حدوث Iارثة أو مصی<ة، وغیر ذلك من 

أمر مرIوز في الفطرة ال<شرcة. ولقد ومن الطب8عي إذا تعرض الإنسان لمثل هذه الأمور أن 8ُصاب <الحزن والكآ<ة، فهذا 

أقارKه أو صحابته. وIان یبلغ <ه الحزن في <عض الحالات إلى ال<Iاء أو  8حزن حزناً شدیداً عند وفاة أحد من !Iان النبي 

...  قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ 8ُعْرَفُ ف8ِهِ الْحُزْنُ  !عَائِشَةَ رَضِيَ �َُّ عَنْهَا: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ الجلوس ساكنا. قَالَتْ 

فمن تظهر عل8ه أمارات الحزن، <أنْ یجلس برزانة مظهراً حزنه على مصیبته. قال ابن المنیر: " !د Iان ق. فل)22(الحدیث

تلك الحالة <أن یجلس المصاب جلسة خف8فة بوقار وسIینة تظهر عل8ه مخایل  في !ف8قتدt <ه أصیب <مصی<ة عظ8مة 

 .)23(الحزن وcؤذن <أن المصی<ة عظ8مة"

يَ ذلك العام  عندما مات عمه أبو طالب وزوجته خدیجة رضي الله عنها حزن  !فها هو  بـ حزناً عم8قاً، حتى سمِّ

على فراقهما. تقول بنت الشاطئ: "أحس المصطفى <موت زوجه  من ألم وحسرة !ا لاقى النبي "عام الحزن" من شدة م

السیدة خدیجة وعمه أبي طالب فراغ مIانهما في دن8اه إحساساً شدید الوطأة، حتى لتقول إحدo الصحاب8ات (خولة بنت 

وثقل عل8ه شعور <الغرKة، في بلده وKین أهله  لفقد خدیجة"، )24(ح8Iم السلم8ة): "8ا رسول الله، Iأني أراك قد دخلتك خلَّة

المصائب بِهُلْكِ خدیجة وIانت له وزcر صدق على الإسلام  !. قال ابن إسحاق: "فتتا<عت على رسول الله )25(وعشیرته"

 .)26(8شIو إلیها؛ وKِهُلْكِ عمه أبي طالب وIان له عضداً وحرزاً في أمره ومنعة وناصراً على قومه"

إِنَّ الْعَیْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ " :!قَالَ: قال  $وفاة ابنه إبراه8م، و<Iى عل8ه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  على !وIذلك حزن 

ه ال<شرcة في هذه الحالة <مقتضى طب8عت !. فالنبي )27(8َحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا یَرْضَى رKَُّنَا، وَإِنَّا ِ<فِرَاقِكَ 8َا إِبْرَاه8ِمُ لَمَحْزُونُونَ"

Iثیرة، وأكتفي  في مثل هذه المواطن !ی<Iي ابنه إبراه8م؛ حزناً على فراقه وتألماً لوفاته. والأمثلة على حزن رسول الله 

 <الشواهد التي ذIرتها.
 

 :الحزن المتعلق بأمور الآخرة: المطلب الثاني

 وعند ارتكاب المعاصي والآثام.وهو ما Iان یختص <أمر من أمور الدین، Iالحزن عند فوات الأجر والثواب، 

 هـمع8سألونه أن 8حملهم  !فمن الحزن على فوات الأجر: حزن الفقراء في غزوة تبوك الذین جاءوا إلى رسول الله 
 م عل8ه، فرجعوا وهم ی<Iون من الحزن والضی{؛ لعدم تمIنهم منـما 8حمله !فلم یجد رسول الله  إلى الجهاد،
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وَلاَ عَلَى الَّذِینَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلHَْهِ تَوَلَّوْا " له تعالى:الخروج للجهاد. وفیهم نزل قو 

مْعِ حَزَنًا أَلاَّ یَجِدُوا مَا یُنْفِقُونَ   .]: التو<ة92[#وَأَعْیُنُهُمْ تَفHِضُ مِنَ الدَّ

برIب لألم والحسرة التي انتابت قلوب هؤلاء لعدم تمIنهم من اللحاق والتعبیر القرآني یدل دلالة واضحة على مدo ا

ولكن قلة ذات الید منعتهم من ذلك. قال الزمخشرt: "تف8ض  !الجهاد، فهم یتمنون أن 8ساهموا في الغزو مع رسول الله 

. فهذه صورة )28(من الدمع، Iقولك: تف8ض دمعاً، وهو أبلغ من 8ف8ض دمعها، لأن العین جعلت Iأن Iلها دمع فائض"

في الحدیث  !صادقة لحزن القلب المؤمن المتعل{ برKه على فوات أجر الطاعات. وهؤلاء هم الذین عناهم رسول الله 

 وَاد8ًِا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا ف8ِهِ، Iَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: " إِنَّ أَقْوَامًا ِ<الْمَدِینَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعًْ<ا وَلاَ  !أَنَّ النَّبِيَّ  $الشرcف، عَنْ أَنَسٍ 

هُ Iُلَّمَا . قال النووt: "مَنْ نَوoَ الْغَزْو وَغَیْره مِنْ الطَّاعَات فَعَرَضَ لَهُ عُذْر مَنَعَهُ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ نِیَّته، وَأَنَّ )29(حََ<سَهُمْ الْعُذْرُ"

ف عَلَى فَوَات ذَلِكَ، وَتَمَنَّ   .)30(ى Iَوْنه مَعَ الْغُزَاة وَنَحْوهمْ Iَثُرَ ثَوَاُ<ه"أَكْثَرَ مِنْ التَّأَسُّ

غیر معصوم من الخطأ، فقد 8ستزله الش8طان في لحظة  -ولا شك–أما عن المعاصي وارتكاب الذنوب، فإن المؤمن 

اس تجاه ضعف فیرتكب ما حرمه الله عل8ه. ولكن المؤمن 8سارع إلى الندم والحسرة والتو<ة إلى الله. فإن قلب المؤمن حس

المعاصي. وفي حدیث الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك ما یدل على مدo حزن المؤمن وأساه إذا خالف أمر رسول الله 

لم تعد تسعهم. قال Iعب بن مالك  -على رحابتها–. ولقد بلغ بهم الضی{ والكدر مبلغاً عظ8ماً حتى شعروا أن الأرض !

وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَْرْضُ ِ<مَا مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي  %ا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذIََرَ �َُّ في حدیثه الطوcل: "... فَبَیْنَا أَنَ 

قلوKهم غم Iبیر وحزن أل8م. قال صدورهم وزال عن  ولما نزل القرآن بإعلان قبول الله تعالى توKتهم انشرحتْ  )31(رَحُبَتْ 

أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ  ثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الأَْرْضُ Aِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّواوَعَلَى الثَّلاَ " تعالى:

حHِمُ  َ هُوَ التَّوَّابُ الرَّ َّd َّوا إِنeُهِ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوHَْإِلاَّ إِل َِّd#]118 :التو<ة[. 

<عد التحاقه <الرفی{ الأعلى. فقد Iانت  !وcدخل في هذا النوع من الحزنِ الحزنُ الشدیدُ الذt أصاب صحا<ةَ رسول الله 

 !ذهب أبو <Iر وعمر رضي الله عنهما إلى أم أ8من یزورانها Iما Iان  !أعظم المصائب التي أصیبوا بها. ف<عد وفاته 

ِ خَیْرٌ لِرَسُولِهِ 8فعل. قال أبو <Iر: فَلَمَّا انْ  . فَقَالَتْ: مَا أَْ<Iِي أَنْ لاَ أَكُونَ أعَْلَمُ !تَهَیْنَا إِلَیْهَا َ<Iَتْ. فَقَالاَ لَهَا: مَا یُْ<8Iِكِ؟ مَا عِنْدَ �َّ

ِ خَیْرٌ لِرَسُولِهِ  مَ !أَنَّ مَا عِنْدَ �َّ . )32(اءِ. فَهَیَّجَتْهُمَا عَلَى الُْ<Iَاءِ فَجَعَلاَ یَْ<8َIِانِ مَعَهَا، وَلَكِنْ أَْ<Iِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّ

 وحسب، بل Iان لانقطاع الوحي أ8ضاً. !فحزن أم أ8من لم I8ن لمجرد وفاة رسول الله 
 

 المبحث الثالث
 موقع الحزن بین سائر الانفعالات

یترك شعوراً سلب8اً في النفس، وcجعل الإنسان  الحزن ألم 8عرض للنفس و8صیبها <التوجع. وهو <Iل أنواعه ودرجاته

 .)33(متكدراً متثاقلاً <طیئاً في تفIیره وتصرفاته؛ ولذلك 8ُعد الحزن من الانفعالات المث<طة

اً سام8اً ـوالإنسان <ط<عه ی<حث عما 8سعده وcجلب السرور إلى قل<ه ول8س عما یؤلمه. وإذا Iانت السعادةُ هدف

إذا –، فإن الحزن 8ضاد هذا الهدف و8عارض هذا المطلب. ولذلك فما من إنسان إلا و8سعى ومطل<اً عال8اً لكل إنسان

لدفعه <Iل وسیلة ممIنة. وcتمیز الحزن عن سائر الانفعالات Iونه ل8س مرغو<اً في Iل حال ولا مطلو<اً  -أصا<ه حزن 

Iون مذموماً ولكنه في مقام آخر I8ون في أt مقام. فإذا نظرنا إلى الانفعالات الأخرo نجد أن <عض الإنفعالات قد 8

محموداً. فالخوف من الله مثلاً انفعال محمود وcرفع من مقام المسلم عند الله تعالى. ومن ناح8ة أخرo نجد أن الخوف 

من قول الح{ أمر سلبي. والغضب لوجه الله أمر محمود وcثاب عل8ه المسلم وعلامة على صدق الإ8مان. أما الغضب 

 فس أو لأمر تافه لا 8ستدعي الغضب فهو مذموم.انتقاماً للن
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أما ف8ما یتعل{ <الحزن، ف8مIن القول: إنه غیر مطلوب ولا محمود في Iل الأحوال. وإذا Iان من حالةٍ 8حمد فیها 

8حمد  الحزن فهي حالة حزن المسلم على معص8ة أو فوات أجر أو أt أمر یتعل{ بدینه. وحتى في هذه الحالة فإن الحزن لا

 اته هنا، ولا ین<غي للمسلم أن 8ستمر فیها بل عل8ه تدارك ما فاته.لذ

وأصحاب المقامات والمنازل من أهل التصوف لا 8عدون الحزن من المنازل التي 8سعى العبد للوصول إلیها. قال 

. وقال في )34(نزولها"ابن الق8م: "منزلة الحزن ل8ست من المنازل المطلو<ة ولا المأمور بنزولها، وإن Iان لا بد للسالك من 

موضع آخر: " إن الحزن من عوارض الطرc{ ول8س من مقامات الإ8مان ولا من منازل السائرcن، وهو من مسالك 

 .)35(نورُها Iلَّ ظلمة وIشف سرورُها Iلَّ غمة" ىالخواص حجاب؛ لأن معرفة الله جلّ 

 ومما یدل على هذا الموقع للحزن ما یلي:
 

 :الحزن  القرآن الكرfم ینهى عن -1

sموضع ق tعل8ه ولا أثنى عل8ه ولا رتب  ،عند مراجعة الآ8ات المتعلقة <الحزن نجد أن الله تعالى لم 8أمر <ه في أ

 oس من ذلك، فإن الله تعالى نهى عنه في أكثر من موضع، أو نفاه في مواضع أخرIفالنهي  .)36(جزاءً ولا ثوا<اً. بل على الع

  .]: آل عمران139[#ا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ hُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَلاَ تَهِنُو " عنه Iقوله تعالى:

فَمَنْ تAَِعَ هُدَاiَ فَلاَ " . والمنفي Iقوله تعالى:)37(قال الطبرt: "ولا تأسوا فتجزعوا على ما أصا<Iم من المصی<ة"

 .]: ال<قرة38[#خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ Hَحْزَنُونَ 

ِ "لحزن بل8ة من ال<لا8ا ومصی<ة من المصائب، ولهذا فإن أهل الجنة 8قولون إذا دخلوها: وا َِّl ُوَقَالُوا الْحَمْد iِالَّذ

. فهم 8حمدون الله تعالى أن نجّاهم من جم8ع أحزان الدن8ا وخلّصهم من ]: فاطر34[#أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رeََّنَا لَغَفُورٌ شhَُورٌ 
نوعاً من دون نوع، بل  -إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذها<ه الحزن عنهم–ومها. قال الطبرt: "ولم یخصص الله Iل هم

فحمدهم على إذها<ه عنهم جم8ع أخبر عنهم أنهم عمُّوا جم8ع أنواع الحزن، لأن من دخل الجنة فلا حزن عل8ه <عد ذلك، 

 .)38(معاني الحزن"
من الحزن: "أنَّ الحزن موقفٌ غیر مُسَیِّر، ولا مصلحة ف8ه للقلب. وأحب شيء إلى والحIمة من هذا الموقف القرآني 

Hْطَانِ لHَِحْزُنَ ". قال تعالى: )39(الش8طان أن 8ُحْزِنَ العبدَ؛ ل8قطعه عن سیره وcوقفه عن سلوIه" الَّذِینَ  إِنَّمَا النَّجْوoَ مِنَ الشَّ

 .]: المجادلة10[#آمَنُوا
مْعِ حَزَنًا أَلاَّ یَجِدُوا مَا یُنْفِقُونَ " الحزن في قوله تعالى:أما ما ورد من امتداح  : 92[ #تَوَلَّوْا وَأَعْیُنُهُمْ تَفHِضُ مِنَ الدَّ

 .]التو<ة
فإن الله لم 8متدح الحزن وإنما امتدح دلالته على الإ8مان في قلوب المؤمنین. قال ابن الق8م: "فلم 8ُمدحوا على نفس 

لعجزهم عن النفقة. فف8ه  !لى ما دل عل8ه الحزن من قوة إ8مانهم، حیث تخلفوا عن رسول الله الحزن، وإنما مُدحوا ع

 .)40(تعرcض <المنافقین الذین لم 8حزنوا على تخلفهم، بل غ<طوا نفوسهم <ه"

وقال أ8ضاً: "8ُحمد في الحزن سبُ<ه ومصدرُه ولازمُه لا ذاته، فإن المؤمن 8حزن على تفرcطه وتقصیره أو على 

خالفته ومعصیته. وهذا یدل على صحة الإ8مان في قل<ه حیث شغل قل<ه <مثل هذا الألم فحزن. ولكن الحزن لا یجدt م

 .)41(عل8ه بل الذt ینفعه أن 8ستقبل السیر وcجد و8شمر"

لِ قُلْ Aِفَضْ "وفي مقابل النهي عن الحزن فإن القرآن یدعو إلى الفرح بنعم الله وفضله على المؤمنین. قال تعالى: 

 .]: یونسd#]58َِّ وeَِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلHَْفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ 

 فالقرآن یدعو المؤمن ل8ظهر فرحه <ما منَّ الله عل8ه من النعم الكثیرة والفضائل العظ8مة وعلى رأسها القرآن الكرcم.
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Iان 8حزن في حالات الوفاة. ولكن هذا الحزن إنما هو <مقتضى ط<عه ال<شرt. ول8س  !بي ن النسب{ ب8ان أ

محموداً ولا منه8اً عنه بل هو من الجبلة ال<شرcة، إلا إذا ذهب الحزن <الإنسان إلى التسخs والاعتراض على  الحزن هنا

 قدر الله تعالى وتجاوزه إلى ارتكاب المحظورات.

اللَّهُمَّ " :8َقُولُ  !ستعیذ <اk تعالى في دعائه من الحزن. فعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: Iَانَ النَّبِيُّ 8 !النبي وقد Iان 

یْنِ وَغَلََ<ةِ ا  .)42(لرِّجَالِ"إِنِّي أعَُوذُ ِ<كَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّ

الحزن؟ و8قرن بینه وKین مصائب أخرI oالهم والعجز والكسل وغیرها؟ في هذا دلالة  من !ي ستعیذ النبفلماذا 8

واضحة على أن الحزن ضار <الإنسان وcلح{ <ه الأذo وcؤدt إلى ضعف الإرادة وفتور الهمة والتقاعس عن أداء 

هُرcَْرَةَ بتلي بها الله تعالى عبده المؤمن. عَنْ أَبِي الواج<ات. وقد ورد في حدیث آخر أن الحزن أحد المصائب وال<لا8ا التي ی

وIَْةِ 8ُشَاكُهَا-: "مَا 8ُصِیبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذoً وَلاَ غَمٍّ قَالَ  !يِّ عَنْ النَّبِ  إِلاَّ Iَفَّرَ  -حَتَّى الشَّ

 .)43("�َُّ بِهَا مِنْ خَطَا8َاهُ 

ومحل الثواب على الحزن هنا Iونه بل8ة أصیب بها المؤمن، ول8س لأنه طاعة یتقرب بها إلى الله تعالى. فإذا صبر 

وما المؤمن على مصی<ة الحزن واحتسب نال الأجر من الله. قال ابن الق8م: "وفرقٌ بین ما یثاب عل8ه العبد من المأمورات، 

 .)44(یثاب عل8ه من البل8ات"

ِ بْنِ مَسْعُودٍ  نهى عن !لنبي أن اا ـIم  "إِذَا :!قَالَ النَّبِيُّ قال:  $ إدخال الحزن إلى قلب المؤمن. عن عَبْدِ �َّ

 ذاـ. والحIمة من النهي عن ه)46(رَجُلاَنِ دُونَ الآْخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا ِ<النَّاسِ أَجْلَ أَنْ 8ُحْزِنَهُ" )Iُ)45نْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ یَتَنَاجَى

 .)47(التناجي حتى لا یتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأیهما ف8ه أو لدس8سة غائلة له

ینهى عن إدخال الحزن إلى قلب المسلم فقs، بل Iان حرcصاً على إزالة الحزن من قلوب أصحا<ه  ! ولم I8ن النبي

لاَةِ : "إِنِّي لأََدْخُلُ قَالَ  !النَّبِيَّ  عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ  ؛إذا ما Iان أحدهم في حالة حزن. ففي الحدیث عن أنس فِي الصَّ

ةِ وَجْدِ أُ  زُ فِي صَلاَتِي، مِمَّا أعَْلَمُ مِنْ شِدَّ بِيِّ فَأَتَجَوَّ هِ مِنْ ُ<Iَائِهِ"وَأَنَا أُرcِدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ ُ<Iَاءَ الصَّ  .)48(مِّ

حمة <الأم وشفقة علیها من <Iاء طفلها، حتى لا یدخل قلبَها في هذا الموقف یترك التطوcل في الصلاة ر  !فالنبي 

<Iاء طفل على عصفور له مات.  !. وفي موقف آخر عندما رأo النبي )49(الحزنُ عل8ه. والوجد 8أتي <معنى الحزن 

لَیُخَالِطُنَا  !النَّبِيُّ قَالُ: إِنْ Iَانَ  $8لاع<ه و8لاطفه تسل8ة له وإزالة للحزن من قل<ه. عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  ! أخذ النبي

 .)50(حَتَّى 8َقُولَ لأَِخٍ لِي صَغِیرٍ: 8َا أََ<ا عُمَیْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَیْرُ؟

أنه Iان یخفف من حزن الجذع الذt  !في معالجته للحزن عند هذا الحد. فقد بلغ من رأفته  !ولم 8قتصر النبي 

8حتضنه و8مسح عل8ه  !الجذع الذI tان یتكئ عل8ه. فقد أخذ النبي  عندما اتخذ المنبر للخط<ة بدلاً من !حنَّ للنبي 

لَ إِل8َْهِ، فَحَنَّ الْجِذْعُ،  ! حتى هدأ. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َُّ عَنْهُمَا Iَانَ النَّبِيُّ  فَأَتَاهُ یَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّ

 .)51(هِ"فَمَسَحَ یَدَهُ عَل8َْ 

 أما الأحادیث الواردة في امتداح الحزن، فما من حدیث منها إلا وف8ه مقال، ومن هذه الأحادیث:

. فهو حدیث ضعیف لم تثبت صحته، )52(متواصل الأحزان"إنه Iان " !حدیث هند بن أبي هالة في صفة النبي  -1

لم I8ن دائم الحزن بل  !فإن النبي وقد تكلم النقاد في إسناده. وعلاوة على ضعف إسناده فإن معناه لا 8صح، 

Iان 8عمر قلَ<ه الفرحُ <طاعة الله تعالى والسرور برضاه، وإذا Iان من حزن أصا<ه فإنما هو <مقتضى طب8عته 

"وIیف I8ون  :ال<شرcة، Iما أنه حزن عارض مؤقت یزول بزوال سب<ه. قال ابن الق8م تعقی<اً على هذه الحدیث
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من ذن<ه  من الحزن على الدن8ا وأس<ابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وغفر له ما تقدم متواصل الأحزان، وقد صانه الله

 .)53(بل Iان دائم ال<شر ضحوك السن" وما تأخر؟ فمن أین 8أت8ه الحزن؟

فهذا حدیث ضعیف أ8ضاً، ولا  )54("إن الله 8حب Iل قلب حزcن" :قال !أن رسول الله  $حدیث أبي الدرداء  -2

 لم I8ن 8حب الحزن Iما تقدم.  !ه على استح<اب الحزن، فإن النبي 8صح الاحتجاج <

نفعال غیر مرغوب ف8ه، وأن المرء الذt دهمه امن الحزن أنه  !وهIذا یتضح من موقف القرآن الكرcم وموقف النبي 

اعات ووجوه الخیر العمل النافع وKذل الجهد في الط ىحزن 8سارع إلى التخفیف منه والتشمیر عن ساعد الجد، والمسارعة إل

 !والقدوة في ذلك رسولنا  المختلفة، وعدم الاستسلام للحزن والكآ<ة وال8أس لأنها انفعالات تث<s المرءَ وتقُعده عن العمل،

 الذI tان 8طرد الحزن <Iل وسیلة ممIنة. 

 
 المبحث الرابع

 زنــلاج الحــع

امل في بناء الشخص8ة. و8ُعد ض<s الانفعالات 8طمح Iل إنسان أن 8صل إلى أعلى درجات الاتزان النفسي والتك

 عموماً والحزن خاصةً من أهم المظاهر الدالة على التوازن النفسي. 

وقد اهتمت السنة النبو8ة المطهرة اهتماماً <الغاً <قض8ة الض<s الانفعالي، و8ظهر ذلك جل8اً في التوجیهات النبو8ة 

في القدرة على ض<s النفس في المواقف التي تثیر الانفعالات المختلفة. وقد  !ي الكرcمة والقدوة العمل8ة التي ضرKها لنا النب

 جاءت التوجیهات النبو8ة ترشدنا إلى 8Iف8ة التعامل مع الحالات الانفعال8ة Iالحزن والغضب والخوف والفرح وغیرها. 

 !الأسالیب التي مارسها النبي والمتت<ع للأحادیث النبو8ة الشرcفة الواردة في مجال علاج الحزن یجد مجموعة من 

وأوصى بها حتى 8صل المسلم إلى مرحلة الاستقرار الانفعالي والتوازن النفسي. وسیتجه هذا المطلب إلى ب8ان هذه 

 الأسالیب في ضوء الهدt النبوt الشرcف.
 

 :غرس العقیدة الصحیحة في النفوس: المطلب الأول

ص8اغة الشخص8ة الإسلام8ة، فهي <Iل أرIانها ومقوماتها وحقائقها تبني وللعقیدة الإسلام8ة آثار <الغة الأهم8ة في 

 الأفIار، وتوجه السلوك، وتض<s المشاعر والانفعالات.

والإ8مان الحق8قي الذt یتغلغل في قلب المؤمن 8مده <القوة والعزم، و8سIب ف8ه الأمن والطمأنینة، مما 8حق{ للمسلم 

مؤمن على الماضي <اك8اً حزcناً، ولا یلقى الحاضر جزوعاً ساخطاً، لا یواجه المستقبل "Iما لا یتحسر ال فـ، الصحة النفس8ة

خائفاً وجلاً، ولا 8ع8ش في فزع منه، وره<ة من غموضه، بل 8ع8ش آمن النفس Iأنه في الجنة. إن إ8مانه Iان مصدر أمنه، 

 .)55(ذا الأمن النفسي"والأمن من ثمرات الطمأنینة والسIینة بل هو نوع منها، ولا سعادة بدون ه

فهي تحرره من المخاوف Iلها: خوفه على رزقه  :إن العقیدة الإسلام8ة تخلص الإنسان من Iثیر من الانفعالات السلب8ة

 ؛ لإ8مانه <قدر الله تعالى.Iما تزcح عن نفسه الأحزان والهموم ؛ لثقته <اk تعالى.وأجله؛ لتوIله على الله تعالى، وخوفه من عدوه

 عنه الحسد لاطمئنانه إلى عدله س<حانه. فالإنسان المتعل{ <اk تعالى الواث{ <قدره مطمئن ال<ال هاد£ النفس. وت<عد 

قال ابن الق8م: "في القلب شعث لا یلمه إلا الإق<ال على الله. وف8ه وحشة لا یزcلها إلا الأنس <اk. وف8ه حزن لا 

 .)56(قل{ لا 8سIنه إلا الاجتماع عل8ه، والفرار إل8ه" یذه<ه إلا السرور <معرفته، وصدق معاملته. وف8ه

وللإ8مان <القدر أثر عمی{ في علاج الحزن في النفس المسلمة. و8ُقصد <الإ8مان <القدر: الإ8مان <علم الله تعالى 

 .)57(والإ8مان <مشیئة الله النافذة، وقدرته الشاملةالقد8م، 
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<ه السIینة، فهو لا 8حزن على فائت، ولا یخاف من قادم، فهو مطمئن لقدر والإ8مان <القدر یجعل المسلم مطمئناً تملؤ قل

الله راضٍ <ه، والرضا <قدر الله مصدر سعادة للإنسان، فعندما تستقر في نفس الإنسان حق8قة أن Iل شيء في الكون إنما 

 بیره، وأن الأحداث تنبث{ <حIمته وإرادته، I8ون عندها آمناً مطمئناً.یجرt <أمر الله تعالى، ووف{ مشیئته وتد

رضي الله -هذا المفهوم في نفوس أصحا<ه في وصیته لابن ع<اس: فقد روo ابن ع<اس  !ولقد غرس النبي 

مَاتٍ، احْفَْ� �ََّ 8َحْفَظْكَ، احْفَْ� �ََّ تَجِدْهُ یَوْمًا فَقَالَ: 8َا غُلاَمُ، إِنِّي أعَُلِّمُكَ Iَلِ  !قَالَ: Iُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ �َِّ  -عنهما

ِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُْمَّةَ لَوْ اجْتَ  مَعَتْ عَلَى أَنْ یَنْفَعُوكَ ِ<شَيْءٍ لَمْ یَنْفَعُوكَ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ �ََّ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ ِ<ا¤َّ

وكَ إِلاَّ ِ<شَيْءٍ قَدْ Iَتََ<هُ �َُّ  إِلاَّ ِ<شَيْءٍ  وكَ ِ<شَيْءٍ لَمْ 8َضُرُّ  عَل8َْكَ، رُفِعَتْ الأَْقْلاَمُ، قَدْ Iَتََ<هُ �َُّ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ 8َضُرُّ

حُفُ   .)58(وَجَفَّتْ الصُّ

من التقدیرات، لا Iُ8تب <عد الفراغ منه ومعنى (رفعت الأقلام وجفت الصحف): أIُ tتب في اللوح المحفو� ما Iُتب 

 .)59(شيءٌ آخر، فعبر عن سب{ القضاء والقدر برفع القلم وجفاف الصح8فة تشبیهاً <فراغ الكاتب في الشاهد من Iتابته

إن هذه العقیدة الرKان8ة متى ما انغرست في قلب المسلم <حقائقها الصاف8ة وأرIانها العظ8مة انعIس ذلك على نفس8ة 

تهذی<اً لانفعالاته وتر8Kةً لها، إذ إنها تحرره من المخاوف السلب8ة <شتى ضروKها، وتخفف من أحزانه، "ففیها: هدوء  المسلم

ا، وسIینة، القلب، وراحة النفس، ومفارقة الهم والحزن، فلا تمزق نفسي ولا توتر عصبي ولا شذوذ ولا انفصام، وإنما رضً 

 . )60("وقرة العینوسعادة، وراحة وطمأنینة، وKرد ال8قین، 
 

 :الالتجاء إلى الله تعالى بالعبادة والدعاء: المطلب الثاني

الحزن من أكثر الإنفعالات التي تصیب الإنسان <الضی{ والكرب، ولهذا فإن خیر ما 8عین المسلم على التخلص 

 والذIر.  من حالة الضی{ والكدر الالتجاء إلى الله تعالى <الع<ادة والدعاء

نفس المسلم آثاراً طی<ة، مما یجعله مطمئن النفس مرتاح ال<ال، في دة k والمواظ<ة علیها تترك إن صدق الع<ا

فإن  ]: الرعد28[#الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوeُهُمْ بِذhِْرِ dَِّ أَلاَ بِذhِْرِ dَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ " تغشاه السIینة والاستقرار. قال تعالى:

 لمؤمن 8أنس بذIر الله، و8سIن <شعوره <الاتصال <ه.قلب ا

 وإذا Iان على المسلم أن 8عبد رKه في Iل أحواله، وأن I8ون دائم الصلة <ه، فإن محافظته على الع<ادة في أوقات

 ، فإن حاجة الإنسان إلى رKه وفقره إل8ه أبین ما تكون في و قت الشدة.الشدة أكثر وجو<اً وأشد إلحاحاً 

آثار  لصلاة. ولالصلاةالع<ادات التي تساهم في التخفیف من حزن المسلم، وتزcل عنه الكروب والهموم: ومن أبرز 

<طاقة نفس8ة وقوة روح8ة تعینه على تحمل أع<اء الح8اة ومواجهة مشاقِّها،  <الغة الأهم8ة في نفس المسلم: فهي تمده

یت بتمامها وخشوعها وIامل حقها. وقد أمر  الشدائد في مواجهة  نا الله تعالى أن نستعین <الصلاةوخاصة إذا ما أُدِّ

لاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِینَ " قال تعالى: والمصائب، بْرِ وَالصَّ . قال الزمخشرt: "استعینوا ]: ال<قرة25[#وَاسْتَعِینُوا Aِالصَّ

عزcمة المؤمن، وتجعله أكثر . فالصلاة تشد من )61(عند وقوعها"على ال<لا8ا والنوائب <الصبر علیها، والالتجاء إلى الصلاة 

صلا<ة في مواجهة الشدائد والخطوب، ذلك أن اتصال المسلم برKه وشعوره الدائم <مع8ة الله تعالى له 8ضفي عل8ه شعوراً 

تها قال: "قم 8ا ولذته في الصلاة، فإنه Iان إذا حان وق!  <السIینة والطمأنینة. ولا عجب إذن أن تكون راحة النبي

 . 62<لال، فأرحنا <الصلاة"

فإنه Iان 8عدُّ غیرها من الأعمال الدنیو8ة تع<اً، فIان 8سترcح <الصلاة  ،قال ابن الأثیر: "Iان اشتغاله <الصلاة راحة له

 .)63(لما فیها من مناجاة الله تعالى"
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. )64(إذا حزKَه أمر صلى" !نبي قال: "Iان ال $ عن حذ8فة ،إلى الصلاة عند أوقات الكرب زع8ف !Iما Iان 

. فإن في الصلاة زوال للهموم والأحزان، فالمسلم إذا ناجى رKه في )65(ومعنى (حزKه): أt نزل <ه مُهمٌّ أو أصا<ه غمٌّ 

 صلاته هان عل8ه ما یجد في قل<ه من حزن وألم.

أمر <الغ  Aالدعاء والذhر تعالى <الإضافة إلى الع<ادة عموماً وأثرها في التخفیف من الحزن، فإن الالتجاء إلى الله
  هم8ة في علاج الحزن. فما من إنسان إلا وcتعرض إلى أوقات من الشدة في ح8اته.الأ

في مثل هذه الحالات أن نلتجأ إلى الله س<حانه <الدعاء والذIر، بدلاً من ال8أس والإح<ا¦. والدعاء مفتاح  !وcوجهنا النبي 
ل ابن الق8م: "إن التوفی{ أن لا I8لك إلى نفسك، وإن الخذلان هو أن یخلي بینك وKین نفسك. للخیر والتوفی{، وسبب النجاة. قا

فإذا Iان Iل خیر فأصله التوفی{ وهو بید الله لا بید العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغ<ة والره<ة إل8ه. فمتى 
 . )66(متى أضله عن المفتاح <قي <اب الخیر مرتجاً دونه"أعُطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن 8فتح له، و 

8ستعیذ <اk تعالى منها، فقد Iان دائم التوجه إلى الله <قوله: "اللهم إني أعوذ <ك من الهم  !ولهذا Iان النبي 
 .)67(والحزن..."

"لاَ یَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ 8َقُولُ:  !لَ: Iَانَ النَّبِيُّ وIان I8ثر من الذIر إذا أصا<ه همٌّ، عَنْ ابْنِ عَ<َّاسٍ رَضِيَ �َُّ عَنْهُمَا قَا
مَوَاتِ وَالأَْرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَ  . والكرب: ما یُدهم المرء مما )68(ظ8ِمِ"إِلَهَ إِلاَّ �َُّ الْعَظ8ِمُ الْحَل8ِمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ �َُّ رَبُّ السَّ

 .)69(8أخذ بنفسه ف8غُمه و8حزنه
 

 :الترغیب والترھیب: المطلب الثالث

وتكمن أهم8ة هذا الأسلوب أنه 8ستحث النفس على الالتزام <الأوامر والنواهي التي تؤدt <الإنسان إلى السعادة، 

قال الغزالي: "الترغیب والترهیب 8سوق الناس إلى سعادتهم، ول8س ذلك إلا <ألم محسوس ولذة محسوسة مُدرIَة، فإن ما 

 !یجد هذا الأسلوب واضحاً في تعامله  !والمتت<ع لأحادیث الرسول الكرcم . )70(ذوق لا 8عظم له الشوق"لا یُدرَك <ال

 مع الحزن، تارة <الترغیب وتارة أخرo <الترهیب.
 

 :أولاً: أسلوب الترغیب

 عَنْ أَبِي سَعِیدٍ  ،على ال<لاء إذا أصا<ه حزن أو هم فصبر عل8ه واحتس<ه عند الله وف8ما یتعل{ <الحزن فإن المسلم یُثاب

قَالَ: "مَا 8ُصِیبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذoً وَلاَ غَمٍّ،  !الْخُدْرtِِّ وَعَنْ أَبِي هُرcَْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ 

وIَْةِ 8ُشَاكُهَا إِلاَّ Iَفَّرَ �َُّ بِهَا مِنْ خَطَا8َاهُ   .)71("حَتَّى الشَّ

الهم والحزن والغم من جملة المصائب التي یبتلى بها الله تعالى ع<اده. وشعور الإنسان  !في هذا الحدیث جعل النبي 

 <أن ما 8صی<ه من حزن إنما هو من جملة المصائب التي یؤجر علیها یخفف Iثیراً من حزنه و8عینه على تحمله.

: "... وَمَنْ !قال  ،، والتخفیف من همومهم مما یؤجر عل8هفإن سعي الإنسان في تفرcج IرKات الآخرcن ،وIذلك

 .)72("تَرَهُ �َُّ یَوْمَ الْق8َِامَةِ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ IُرKَْةً فَرَّجَ �َُّ عَنْهُ IُرKَْةً مِنْ IُرKَُاتِ یَوْمِ الْق8َِامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَ 
 

 :ثانHاً: أسلوب الترهیب

بل أمر <الصبر وأن  ،عن إظهار الجزع عند المصائب، والتسخs والاعتراض على قدر الله تعالى !ي فقد نهى النب

<عض المظاهر الدالة على عدم رضا  !فعند وقوع مصی<ة الموت حرَّم رسول الله  .8حمد العبد رKه في السراء والضراء

"ل8َْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ : !ل ذلك من النساء، قَالَ النَّبِيُّ الإنسان <قدر الله Iالن8احة ولطم الخدود وش{ الجیوب، وأكثر من 8فع

إلى مدo التأكید على شناعة هذا الفعل،  ""ل8س منا !و8شیر قوله . )74(")73(الْخُدُودَ وَشَ{َّ الْجُیُوبَ وَدَعَا بِدَعْوoَ الْجَاهِل8َِّةِ 
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عن أبي موسى  ،قد تبرأ ممن 8فعل ذلك !ا أن النبي . Iمهذه الأعمال الجاهل8ةوالم<الغة في الردع عن الوقوع في مثل 

اقَّةِ  !"إِنَّ رَسُولَ �َِّ الأشعرt قال:  الِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّ إن هذه المظاهر وغیرها مما یدل على ضعف  .)76(")75(بَرَِ£ مِنْ الصَّ

 منها ومن أصحابها. !إ8مان العبد وتسخطه لقضاء الله تعالى، قد تبرأ النبي 

حیناً استخدم أسلوب الترغیب والترهیب في توازن دقی{، وIان یجمع في أحادیثه بین الترغیب  ! وهIذا فإن النبي

عقابها  Iر ثوابها، وcرهب من الجزع والتسخs بذIرذوالترهیب حیناً آخر. فیرغب في حالات على الصبر على الحزن ب

 والتنب8ه على مساوئها.
 
 الرابع المبحث

 حزنر عن الـالتعبی
 

إذا Iان الحزن أحد الانفعالات التي تمثل جان<اً هاماً في تكوcن الإنسان فإن من الطب8عي أن 8میل الإنسان إلى 

 التعبیر عن أحزانه إذا تعرض لموقف 8ستدعي الحزن Iفقدان شخص عزcز عل8ه أو حدوث مصی<ة له.
هو یُخلِّص الإنسان من التوتر و8حرره من إن التعبیر الملائم والمعتدل عن الانفعال أمر في غا8ة الأهم8ة، ف

الضغو¦، Iما 8ساهم في تحسین التواصل الإجتماعي للفرد. ذلك أن <قاء الانفعالات مIبوتة في نفس الإنسان تدمره داخل8اً، 
لسد وتصی<ه <شتى الأمراض العضو8ة والنفس8ة. وإذا <قیت تتراكم شیئاً فشیئاً مع مرور الوقت لرKما تجمعت حتى تص<ح Iا

رKما تجيء  الهائل الذt إذا انفجر فإنه من المستحیل التحIم ف8ه، وIذلك الانفعالات إذا تراكمت فترة طوcلة من الزمن
 .)77(اللحظة التي تنفجر فیها دون ساب{ إنذار فتخرج عن س8طرة الفرد وقدرته الواع8ة على ض<طها

الم<الغة في الحزن و<قاؤه حب8س النفس مIبوتاً في لا بد للإنسان من أن 8عبر عن حزنه في حدود الاعتدال، أما 
داخل الإنسان فإنه یترك آثاراً سلب8ةً في صحة الإنسان النفس8ة والجسم8ة، وإذا ما طالت مدته تحول إلى Iآ<ة وفتك بجسم 

وما  &قوب الإنسان وأصا<ه <الأضرار: فقد ذIر القرآن الكرcم مثالاً واضحاً على أضرار شدة الحزن ما Iان من حال 8ع

تْ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ Hَا أَسَفَى "سب<ه له حزنه المIظوم على فقدان ابنه من فقدان ال<صر، قال تعالى:  عَلَى یُوسُفَ وَابHَْضَّ
 .]: یوسف89[#عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ hَظHِمٌ 

، فها هي فاطمة رضي الله عنها من شدة حزنها وإذا ما استمر الحزن فترة طوcلة واشتد تأثیره رKما أدo إلى الوفاة
الله  إلى الرفی{ الأعلى، قال الذهبي: "عن عبد !لم تمIث <عده سوo ستة أشهر فالتحقت برسول الله  !على وفاة أبیها 

Iانت  وفي التعبیر من ابن الحارث أن فاطمة .)78(ستة أشهر وهي تذوب" !بن الحارث قال: مIثتْ فاطمةُ <عد النبي 
 وب" ما یدل على عم{ تأثیر الحزن على صحة الإنسان."تذ

8حزن عند وفاة قرcب له: ابناً أو  !وقد Iان النبي 8عبر عن أحزانه في المواقف المتنوعة،  !ولقد Iان النبي 
دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ قَالَ:  $عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  بنتاً أو زوجة أو عماً، فها هو ی<Iي عند وفاة ابنه إبراه8م، جاء في الحدیث:

 ِ بْرَاه8ِمَ  )79(عَلَى أَبِي سَیْفٍ الْقَیْنِ وIََانَ ظِئْرًا !�َّ إِبْرَاه8ِمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَل8َْهِ َ<عْدَ ذَلِكَ  !، فَأَخَذَ رَسُولُ �َِّ &لإِِ
ِ وَإِبْرَاه8ِمُ یَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَیْنَا رَ  ِ؟ فَقَالَ: 8َا $تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ  !سُولِ �َّ : وَأَنْتَ 8َا رَسُولَ �َّ

 مَا یَرْضَى رKَُّنَا وَإِنَّا ِ<فِرَاقِكَ 8َا "إِنَّ الْعَیْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ 8َحْزَنُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ  :!ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتَْ<عَهَا ِ<أُخْرoَ. فَقَالَ 
  .)80(إِبْرَاه8ِمُ لَمَحْزُونُونَ"

8أمر على ولده، ظاناً أن <Iاءه إنما جزعاً عل8ه، وهو الذt  !الرحمن بن عوف من <Iاء النبي  وهنا یتعجب عبد

من  هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت <الصبر عند المصائب. فأجا<ه <قوله "إنها رحمة" أt: الحالة التي شاهدتها مني
 اء الله،ـی<قى <شراً 8حزن Iما 8حزنون وI>cي Iما ی<Iون. ولكن قل<ه ی<قى مطمئناً لقض !فالرسول  .)81(زعـالج
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 راض8اً <حIمه، صابراً على ما أمر <ه.

أو مجموعة منهم للقتل.  Iان 8حزن عند وفاة أحد أصحا<ه. وI8ون حزنه أشد وأعم{ إذا تعرض أحدهم !Iما أن النبي 

شَهْرًا حِینَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ، فَمَا رَأَیْتُ  !قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ �َِّ  $فها هو 8حزن حزناً شدیداً عندما بلغه ن<أُ مقتل القراء. فعَنْ أَنَسٍ 

 ِ مدo حزنه على صحابته رضوان الله  !بي . و8ظهر من وصف أنس لحال الن)82(حَزِنَ حُزْنًا قsَُّ أَشَدَّ مِنْهُ  !رَسُولَ �َّ

 علیهم. حتى إنه من شدة حزنه علیهم مIث یدعو شهراً على القتلة في صلاته. 

قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ وفي موقف آخر: عندما أبلغه الوحي استشهاد القادة الثلاثة في غزوة مؤتة جلس حزcناً لمقتلهم.  

شَ{ِّ -الَْ<ابِ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ 8ُعْرَفُ ف8ِهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ  !يَّ �َُّ عَنْهَا: لَمَّا جَاءَ النَّبِ 

، فَذَهَ  -الَْ<ابِ  ، فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْهَاهُنَّ . فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذIََرَ ُ<Iَاءَهُنَّ بَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّان8َِةَ لَمْ 8ُطِعْنَهُ، فَقَالَ: انْهَهُنَّ

ِ. فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْثُ فِي أَفْوَا  ِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا 8َا رَسُولَ �َّ  ، لَمْ )83(هِهِنَّ التُّرَابَ. فَقُلْتُ: أَرْغَمَ �َُّ أَنْفَكَ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: وَ�َّ

 ِ  .)84(مِنْ الْعَنَاءِ  !، وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ �َِّ !تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ �َّ

والأمر النبوt للرجل <أن 8حثو التراب في أفواه النساء اللواتي ی<Iین على الأموات ل8س المقصود منه الكلام  

لم<الغة في الزجر عن الن8احة على الأموات. قال النووt: الحرفي، بدلیل أن الصحابي لم 8فعل ذلك، وإنما المقصود منه ا

لَهُ َ<عْضهمْ عَلَى أَنَّهُ Iَانَ ُ<Iَ  !"وَأَمَرَهُ  اء بِنَوْحٍ وَص8َِاح وَلِهَذَا تَأَكَّدَ بِذَلِكَ مَُ<الَغَة فِي إِنIَْار الُْ<Iَاء عَلَیْهِنَّ وَمَنْعهنَّ مِنْهُ، ثُمَّ تَأَوَّ

 .)85(النَّهْي"

 

 :ةـخاتمال
 من خلال ما تم التعرض له في Iل ما یتعل{ <الحزن نستط8ع أن نخلص إلى ما یلي:

إن الحزن في اللغة والاصطلاح <Iل مشتقاته یدور حول التوجع والتأسف إما على أمر ماضٍ أو على أمر  )1

الهم والغم  مستقبل لم یتمIن المرء من الوصول إل8ه أو تحق8قه، وهناك <عض المصطلحات المقارKِة للحزن مثل:

 والأسف والكآ<ة والكرب، وقد بینت ما بینها من أوجه افتراق أو التقاء من الناح8ة اللغو8ة. 

8مIن تقس8م الحزن إلى نوعین: قسم یتعل{ <أمور الدن8ا Iحزن الإنسان على موت شخص عزcز عل8ه أو فوات  )2

 ب والمعاصي وتقصیره في الطاعات. مصلحة له، وقسم یتعل{ <أمور الآخرة Iحزن المسلم على اقترافه الذنو 

من خلال استقراء الأحادیث النبو8ة الشرcفة والآ8ات القرآن8ة الكرcمة المتعلقة <موضوع الحزن 8مIن أن نخلص إلى  )3

انفعال غیر سار، وcترك آثاراً سلب8ة في ح8اة الإنسان سواء  –<قسم8ه المذIورcن سا<قاً -نتیجة مفادها: أن الحزن 

سد8ة أو الناح8ة النفس8ة والإجتماع8ة، وإذا Iان مِنْ حالةٍ 8ُحْمَدُ فیها الحزن فهي حزن المسلم على من الناح8ة الج

معصیته أو تقصیره في الطاعة، وحتى في هذه الحالة فإن ما 8ُحمد هو ما یدل عل8ه الحزن من إ8مان في قلب 

 المسلم؛ لهذا Iله 8مIن القول إن الحزن انفعال غیر مرغوب ف8ه. 

بهدt من الله تعالى إلى مجموعة من الأسالیب التي تؤدt إلى علاج الحزن والتقلیل من آثاره  !أرشدنا النبي  لقد )4

السلب8ة على ح8اة الإنسان من الناح8ة النفس8ة والجسد8ة والاجتماع8ة. ومن هذه الأسالیب غرس العقیدة في النفوس 

وIذلك تناول  ،الترغیب والترهیب والتعبیر المعتدل عن الحزن والالتجاء إلى الله تعالى <الدعاء والذIر والع<ادة و 

 <عض الأطعمة Iالتلبینة والسفرجل التي تسهم في التخفیف من الحزن.

 وختاماً نسأل الله القبول والتوفی{

 والحمد k رب العالمین
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